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قمم الجبال أم مساواتها ف هل هو الوصول إل (طُو اللُغَ الْجِبتَب لَنو) :قوله تعال 240812 ‐ معن

الطول؟

السؤال

إل هذه الآية تحديداً ؟ لأننا نرى أن الإنسان قد بلغ فعلا فما معن ( طُو اللُغَ الْجِبتَب لَنو ) : سورة الإسراء ف ه تعاليقول ال

أعال الجبال بما ف ذلك قمة إيفرست. ‐ من الأشياء الت ذكر القرآن أن الإنسان لا يحيط بها علماً هو معرفة ما ف الأرحام ،

ولن العلم الحديث قد بلغ بحيث يستطيع المرء أن يعرف ما ف الرحم إن ذكراً كان أو أنث ، فأرجو الشرح. إنن أحب القرآن

وليس ف قلب أي شك نحوه ، ولن أريد معرفة تفسير هاتين الآيتين . وسؤال أخير هو: عندما يقول اله أنه جعل بين البحرين

حاجزاً، فما البحر المقصود هنا، وهل تم تحديد مانه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال اله عز وجل : ( و تَمشِ ف ارضِ مرحا انَّكَ لَن تَخْرِق ارض ولَن تَبلُغَ الْجِبال طُو ) الإسراء/ 37 .

قال القرطب رحمه اله :

. (261 /10) " من " تفسير القرطب كَ " انتهتَطَاۇل كَ ، وبِطُول الالْجِب اوِيتُس لَن يا (طُو لُغَ الْجِبالتَب لَنو) "

وقال الشوكان رحمه اله :

تَخْرِق َّتةَ لَكَ حقُو ََال ِ، فيخْتارِ وبْال َللَكَ ع ًامكَ حثَّتج ظَمونَ عي َّتح ، الالْجِب نْ تُطَاوِلا َلتُكَ الُغَ قُدْرتَب لَنو :يا "

ارض بِالْمشْ علَيها، و عظَم ف بدَنكَ حتَّ تُطَاوِل الْجِبال ، فَما الْحامل لَكَ علَ ما أنت فيه؟ " انته من " فتح القدير " (3/

. (271

وقال الشنقيط رحمه اله :

الَّت ضرا، فَايهِميرِ فثالتَّا نع اجِزع نْتا ، نيادمج نيب ورصحم ، اجِزع ، يرقح يفعض : خْتَالالْم ِربَتا الْمهي؛ ا نْتا :يا "

،ربَتَت كَ، وقَدْر رِفا ; فَاعلُغُ طُولُكَ طُولَهبي  َقَكخَةُ فَوالشَّام الالْجِبا، وهلَيكَ عطْئو دَّةا بِشا فَتَخْرِقَهيهف رّثنْ تُوا تَقْدِر  َتَكتَح

و تَمشِ ف ارضِ مرحا " انته من " أضواء البيان " (3/ 156) .

، الطول وعظم الهيئة ـ الجبال برك وبطرك واستعلائك ـ فبر بتلن تبلغ أيها المت : ( طُو اللُغَ الْجِبتَب لَنو ) : قوله فمعن
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ولو شاء اله لخسف بك الأرض فسخت فيها ، ففيم التطاول ؟

وليس المعن : أنك لن تقدر عل الوصول إل أعال الجبال ، والصعود إليها ؛ فما زال الناس يصعدون قمم الجبال من قديم ،

ولا عجب لهم ف ذلك ، ولا عجز لهم عنه ؛ فمعن الآية : لا علاقة له بذلك الأمر ، لا من قريب ، ولا من بعيد !!

ثانيا :

ا تَدْرِي نَفْسمغَدًا و بسَاذَا تم ا تَدْرِي نَفْسمو امحرا ا فم لَمعيو ثالْغَي ِلنَزيو ةاعالس لْمع نْدَهع هنَّ الا ) : ه تعالقال ال

بِايِ ارضٍ تَموت انَّ اله عليم خَبِير ) لقمان/ 34 .

وقوله تعال : ( ويعلَم ما ف ارحام) هو العلم التام بالجنين قبل أن يخَلَّق : ف مقدار مدته ف بطن أمه ، وحياته ، وعمله ،

ورزقه ، وشقاوته أو سعادته ، وكونه ذكراً أم أنث ...إلخ .

أما بعد أن يخلق : فليس العلم بذكورته ، أو أنوثته من علم الغيب المطلق ؛ لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة ، إلا أنه مستتر

ف الظلمات الثلاثة ، الت لو أزيلت لتبين أمره ، ولذلك يمن معرفة جنس الجنين عن طريق الأشعة الت تخترق هذه الظلمات

.

انظر جواب السؤال رقم : (12368) ، ورقم : (213625) .

فليس العلم بنوع الجنين بعد أن يخلق ف بطن أمه من علم الغيب الذي اختص اله به .

والعلم الحديث الذي يستطيع أن يتعرف عل نوع الجنين بعد أن خلق ف بطن أمه ، لا يستطيع أن يتعرف عل غير ذلك من

أمره كله ، وحياته ، ومماته ، وعمله ، ورزقه ، وشقاوته أو سعادته .

ثالثا :

أما قوله تعال : (امن جعل ارض قَرارا وجعل خَلَها انْهارا وجعل لَها رواس وجعل بين الْبحرين حاجِزا) النمل/ 61 فقد

سبق اللام عل معن ذلك ف الفتوى رقم : (223643) .

واله تعال أعلم .
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